
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجزء الثالث-  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  حضارات الشرق الأدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-الى لحضارات الشرق الأدنى القديمبالمعهد الع

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل



  /١١١٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  
  
  
  
  
  

   نقوش من الفنون الصخرية

  ُمن وادى ذهبون بعمان
    

  
  
  
  
  

  الدكتور محمود عمر محمد محمد سليم
  أستاذ الآثار وعميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

  جامعة الزقازيق



  /١١٢٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  ُنقوش من الفنون الصخرية من وادى ذهبون بعمان
   محمد محمد سليم محمود عمردأ 

  أستاذ الآثار وعميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم
 جامعة الزقازيق

 
 

 خبيـر - مسلم محاد سعيد المعـشنيبعد مكالمة تليفونية ومناقشة بيننا أرسل الصديق الأستاذ 
جـد فـى إرسـالها ً عـددا مـن الـصور التـى و-ُترميم مواقع تراث وخبير الترميم بعمـان وبـالجزيرة العربيـة

وهــى نقــوش مــن الفنــون الــصخرية  .)١(ُلدراســتها مــا يفيــد التــأريخ لجانــب مــن ســلطنة عمــان القــديم
مساحتها بطول ثلاثة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار، وارتفاع الكتلة أربعة أمتار، تم رسمها فـوق سـطح 

جــوار ممــر وادى وهــذه الكتلــة الــصخرية موجــودة ب. كتلــة صــخرية، لا يوجــد علــى جوانهــا أى رســوم
 كيلو متر مـن مدينـة الحـق ٥٣الوادى وعلى مسافة  ، وبالتحديد فى منتصفنوب السلطنةبجذهبون 

   . كيلو متر من جبجات، ومدينة صلالة٢٣وتبعد . ُالتابعة لولاية طاقة بمحافظة ظفار بعمان

  

  

  

  

  

  )٢( شكل                                            ) ١(شكل 

                            النقوش بين منخفض الوادىموقع النقوش الصخريةد    تحدي

  ًشمالا٣٤،٨َ  ١٩  ٢٧ºوهى على خط العرض

  ًشرقا٣،٤٢َ  ٢٤  ٥٤º   وخط الطول
  

                                            

        .ُ خبير الترميم بعمان على إهتمامه ذه النقوش وإرسالها للباحث لدراستها ونشرهالمعشنيمسلم محاد سعيد الأستاذ أشكر   )١(
قسم التاريخ ب –معهد الدراسات  الكلاسيكية القديمة  - لوثر  بالمعهد جامعة مارتنمحمد ابراهيم عبابنهأشكر الزميل الدكتور وكذلك 

  .قراءته مسودة البحث واقتراحاته المفيدة علىّ متخصص فى نقوش الدراسات السامية، بصفة سيادته ألمانيا/ تنبيرغ ڤ هاله - القديم

  



  /١١٢١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ومن أهم ما شكله الفنان فى هذه النقوش رسومات صخرية فـى ذهبـون إمـرأة جالـسة، ويظهـر 
ًأعلاهــا رجــل جـــالس أيــضا، ويمـــد يــده ممـــسكا شـــكل (، وجمـــل وبقــرة )٦شــكل ( بحيــوان يــشبه الجمـــلً

  ). ٧و٦

  

                     

       

  )٤(شكل                                           )٣(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  )٦(شكل                                               )٥(شكل              



  /١١٢٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧(شكل 

  

  

  

  

  

  

  )١( )٨(شكل 

                                            

 هذه الخريطة التى توضح إمتداد وادى ذهبون الافقى الموازى للبحر الذى يتقاطع مع الوادى مسلم محاد سعيد المعشني أرسل الأستاذ )١(
  .العمودى



  /١١٢٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

، وأقـــدام خـــارج )١( )٧و٥و٤شـــكل ( وتعـــرض كـــذلك مجموعـــة مـــن الرســـومات متكـــررة لكفـــوف 
، وخطـوط تنتهـى بالالتفـاف لتـشكل )٤شـكل (وأخرى داخل إطار يحيط بها) ٣و٤و٥و٧شكل (إطار 

عقـود حلـى للعنـق ). ٥شكل (وأخرى داخل إطار ) ٧شكل (دوائر تضيق لتشكل أربعة دوائر داخلها 
، )٧و٥و٤الــشكل(يم، علــى جانبهــا دوائــر تــشكل التمــائم أو الخــرز المعلــق بهــاممتــدة فــى شــكل مــستق

، وأقـراص الـشمس )٧شـكل (فى شكل نصف دائـرى حولهـا دلايـات-وأخرى فى شكل المعلقة بالعنق 
  .وينبعث منها شعاعها) ٧و٥و٣شكل (داخلها نقطة 

ًوللرســومات الـــصخرية أهميتهـــا بإعتبارهـــا مـــصدرا مهمــا فـــى دراســـة العـــصور  التاريخيـــة عامـــة ً
وعـــــصور مـــــا قبـــــل التـــــاريخ خاصـــــة، إذ تـــــساعد فـــــى الكـــــشف عـــــن الظـــــروف البيئيـــــة والاجتماعيـــــة 
والاقتـــصادية والدينيـــة، وحيـــث تنوعـــت موضـــوعاتها وتعـــددت أســـاليبها الفنيـــة والتقتيـــة، واختلفـــت مـــن 

طـار العـام منطقة إلـى أخـرى، إلا أنـه توجـد قواسـم مـشتركة فيمـا بينهـا نـستطيع مـن خلالهـا تحديـد الإ
لموضـــوع كــــل منهــــا، علــــى الـــرغم مــــن اخــــتلاف طريقــــة الفنــــان فـــى عــــرض عناصــــر الوحــــدة الفنيــــة 

وتضم عادة هذا الثراء الذى عاشته بيئتها من تفاعل بين الإنسان وحيواناتها المختلفـة . )٢(لموضوعه
غيـــر أن . )٣(وتعبيراتهـــا الدينيـــة والرمزيـــة الهندســـية، وكـــان مـــن بـــين مـــا ســـجلته فروســـيتها ومعاركهـــا

محدودية الدراسات التى تتناول الرسوم الصخرية وتقتصر علـى التوثيـق والتـصنيف يمثـل عائقـا أمـام 

                                            

  .٧ هو جزء من الشكل ٥شكل  )١(

الجــنس فى الرســوم الــصخرية بالمملكـــة العربيــة الــسعودية، مجلــة حـــضارات الــشرق الأدنى القــديم، دوريـــة : بــدالرحمن العبـــدالجبارعبــداالله بــن ع ) ٢(
  .١٨٦، ١٧٦، ص ٢٠١٠جامعة الزقازيق، العدد الأول ديسمبر -علمية محكمة للمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

بالفجبرة، التى -ال يحتاج لجهود وإتساع فى نشاطه، ومازالت دراساته حديثة فى الإمارات العربيةغير أن مجال دراسات الرسوم الصخرية ماز
 : ًتضم ثراء يكشف عنه دراسة لثلاثة نقوش، انظر

M.C. Ziolkowski and Salah Ali M. Hassan: Three petroglyphs from the Emirate of Fujairah, United 
Arab Emirates, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 30, Papers from the thirty-third 
meeting of the Seminar for Arabian Studies held in London, 15-17 July 1999 (2000), pp. 257-265. 

)٣(                                                    M.C. Ziolkowski and Salah Ali M. Hassa, op. cit, pp. 260.  



  /١١٢٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

فهم الجوانـب المختلفـة للفنـون الـصخرية بـالجزيرة العربيـة وربطهـا بالـدلائل الآثاريـة الأخـرى المرتبطـة 
  .)١(ًبها مكانيا كالكتابات وغيرها

ُلبــشرية موضــوع دراســتنا نفــذت بطريقــة النقــر، وتــشبه إلــى وهــذه النقــوش أو الرســوم الــصخرية ا
  . )٢(حد بعيد ما وجد فى مواقع كثيرة من شبه الجزيرة العربية

 إمرأة جالسة دائرية الشكل، وخلفها خـصال شـعرها المتـدلى -) ٦(شكل -وظهر فى المشاهد 
مـا، ومنطقـة الخـصر خلفها وهو عبارة عن ضفيرتبن تتسعان مـن أسـفل، ورقبتهـا نحيلـة طويلـة نوعـا 

. ًبيضاوية الشكل وذات شـكل كبيـر بـارز يختلـف عـن الرجـل الـذى يظهـر أعلاهـا تعبيـرا عـن انوثتهـا
  .وتتجه بوجهها إلى القدم الموجود فى إطار بيضاوى

وأمـام الرجـل القـدم . وأعلاها يظهر رجل جـالس يمـد يـده اليـسرى ممـسكة بحيـوان يـشبه الجمـل
  .بين إطار بيضاوى يحيط بها

، يمــسك بــه )٦شــكل (الرســومات الحيوانيــة التــى تــضمنها هــذه المــشاهد تــضم شــبيه بالجمــل و
وبقــرة يظهـــر أســفلها ســت أرجــل، وقــد عـــدد الفنــان أرجلهــا للتــدليل علــى عـــددها، . الرجــل لــه رجــلان

ًويعلوهـــا الخـــط الممتـــد طـــويلا، ويتخللـــه دائرتـــان، ويعلـــو الخطـــين الكفـــوف والأقـــدام والـــشمس والحلـــى 
  . والدوائر

والإهتمــام بـــدلالات الرســـوم علــى هـــذا الـــوادى ومؤشــراتها كـــان مـــن النتــائج التـــى انتهـــت إليهـــا 
الدراســـات العلميـــة التـــى أثبتـــت وجـــود علاقـــة وثيقـــة بـــين إختيـــار مكـــان معـــين لتنفيـــذ الأعمـــال الفنيـــة 

ل الفنيــة، الــصخرية والجوانــب المعيــشية والاقتــصادية والاجتماعيــة للأفــراد الــذين قــاموا بتنفيــذ الأعمــا

                                            

، مجلــة الجمعيــة "دراســة وصــفية تحليليــة لظــاهرة الأيــدي المنحوتــة في الفنــون الــصخرية بالمملكــة العربيــة الــسعودية: عبــداالله بــن محمــد الــشارخ  )١(
  .٣١، ص . ٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٥، ٦، السنة ١١التاريخية السعودية، العدد 

  .١٨٥-١٧٨المرجع السابق، ص : عبداالله بن عبدالرحمن العبدالجبار: ية  انظر فى المملكة العربية السعود)٢(

  :    وانظر فى وادى شنة بالفجيرة

M.C. Ziolkowski and Salah Ali M. Hassan: op. cit, pp. 257-265.  



  /١١٢٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ًالتــى أثبتـــت أن ظهـــور حيوانــات معينـــة فيهـــا تعبيـــرا عمــا كانـــت تمثلـــه مــن غـــذاء رئيـــسى للجماعـــات 
  .)١(البشرية التى كانت منتشرة فى المنطقة التى وجدت بها الأعمال الفنية

، ويكــشف عــن دلالاتهــا وأهميتهـــا )٧و٥و٤شــكل (وتكــررت رســوم الكفــوف فــى رســوم ذهبــون
ة فــى مجتمعــات الجزيــرة العربيــة القديمــة التــى عرفتهــا علــى مــدار فتــرات التعــرف علــى هــذه الظــاهر

حـــــضارية متعـــــددة، إذ يتـــــضح أن وجودهـــــا يـــــرتبط بالأشـــــخاص الـــــذين نفـــــذوا هـــــذه الأعمـــــال الفنيـــــة 
وقـــد شـــاع الاعتقـــاد بـــأن ظهورهـــا يـــرتبط بـــشكل كبيـــر . وانتمائـــاتهم الثقافيـــة والاجتماعيـــة والـــسياسية

وشـــمال غـــرب لعربيـــة، وتتميـــذ كـــذلك بالكثافـــة العدديـــة الكبيـــرة وســـط بمنطقـــة جنـــوب غـــرب الجزيـــرة ا
الجزيرة العربية، وكانت أكثر الأمثلة على وجود الأكف المنحوتة، ودلل علـى هـذا كثرتهـا فـى مواقـع 

 احتويـا علـى عـشرات قـدنين بحائـل وغـار الحمـام بمنطقـة تيمـاء، واكهفيـة، كمـا هـو الحـال بكهـف جـ
حتوت على ابهما، وعلى الرغم من أن العديد من مواقع الفنون الصخرية الأكف المنحوتة على جوان

 تمثــل الجهــة خــرى تمثــل أحــداها الجهــة اليمنــى والأًحيانــاأأمثلــة للأكــف المنحوتــة عديــدة ومتجــاورة و
. لأخرى ولاعلاقـــة لـــه بـــاى عـــن الأخـــرً فـــى الرســـوم كـــل منهمـــا بعيـــدافقـــد ظهـــرت الكفـــان، )٢(اليـــسرى

 ظهــرت عُمــانعديــدة مــن الــيمن والمملكــة العربيــة الــسعودية، وفــى ظفــار بووجــدت طبعــات للأيــدى 
  .)٣(ً وجمالاً وتضم طبعات للأيدى وخيولا،طبعات ملونة للكفوف فى كهوف وادى داربت

 ، إذ تــم رســم كفــوف بــشرية  Palcolithicوظهــرت منــذ فتــرة بعيــدة ترجــع لعــصر الباليوســين 
ف فى منطقة عسير فى شبه الجزيرة العربية، وفـى جبـل وطبعات الأقدام ونحتوها على جدران الكهو

والكفــوف . تاســيلى بــالجزائر ولعــل الكفــوف مرتبطــة بأنهــا أول أجــزاء الجــسم التــى تظهــر عنــد الــولادة
المنحوتة والملونة وجـدت فـى شـمال أفريقيـا ومـن بينهـا منطقـة جبـال أطلـس ووسـط الـصحراء الكبـرى 

                                            

  .٩المرجع السابق ، ص : عبداالله بن محمد الشارخ  )١(

 . ٣٠المرجع السابق، ص : عبداالله بن محمد الشارخ  )٢(

Ahmed Achrati: Hand and Foot Symbolisms: From Rock Art to the Qurʾān, Arabica, T. 50, Fasc. 4      
(Oct., 2003),  p. 467.                                                                                          

  .٢١-١١المرجع السابق، ص : عبداالله بن محمد الشارخ: ة العربية السعوديةانظر عن ما تم العثور عليه فى المملك  )٣(

Ahmed Achrati: op. cit. ,  p. 467.                                                                                            
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ت الفكرة فى تلوين الأيدى أو نسخها تتم بتقنية رش الألوان وكان. وخاصة فى جبال تاسيلى بالجزائر
وارتبطــت الكفــوف فــى شــبه الجزيــرة العربيــة . بــالفم علــى اليــد ثــم وضــعها علــى الــصخور ليــتم طبعهــا

ًبالقبائل البدوية ومن المحتمل أن تكون رمزا قبليا وارتبطت بالعصبيات ً)١(.  

حوتـــة فـــى الأعمـــال الفنيـــة بالمملكـــة العربيـــة  وبالإضـــافة لهـــذا فقـــد دللـــت دراســـات الأيـــدى المن
الـــسعودية بوجـــه خـــاص، والجزيـــرة العربيـــة بوجـــه عـــام إلـــى وجـــود دلالات مكانيـــة زمانيـــة وثيقـــة مـــع 
الكتابــات العربيــة القديمــة وخاصـــة الخــط الثمــودى كمـــا هــو الحــال فــى كهـــف جــانين والخــط المـــسند 

تــل صــخرية، ودللــت كــذلك علــى وجــود الجنــوبى كمــا هــو الحــال فــى بعــض النقــوش المكتوبــة علــى ك
ـــرة الـــسابقة للإســـلام أو ارتباطهـــا  ـــودات فـــى الفت ـــبعض المعب ـــة فربمـــا تكـــون رمـــزا دينيـــا ل ًدلالات ديني ً
ًبمعتقدات دينية لدى المجتمعات خلال تلك الفترة، وكان الكف يمثل رمزا للمعبـود ألمقـة أو رمـزا إلـى  ً ُ

، وربمــا كــان للكــف دلالــة "عثتــر"ن نقــوش بنــاء معابــد لكونهــا ارتبطــت مــع العديــد مــ" عثتــر"المعبــودة 
أخرى عند الثموديين كالسحر، أو ربما كانت وسيلة يستعين بها المـسافر أو المقـيم ليتحاشـى حـدوث 
مكــروه لــه فــى أثنــاء الــسفر كمــا هــو الحــال فــى كهــف جــانين، كالوقايــة مــن الحيوانــات المتوحــشة أو 

و الجان وغيـرهم، أو وجـدت عنـد تقـديم القـرابين أو النـذور قاطعى الطرق أو دفع قوى الشر والحسد أ
لبعض المعبودات أو الأشخاص أو الجان لقاء قضاء حاجات معينة وبحيث توضع طبعـات الأيـدى 

ولعــل مــن المتعــارف . ًلطــالبى المعونــة أو طــالبى الأمــان باعتبارهــا جــزءا مــن شــعائر تلــك المعتقــدات
اضـــر تحمـــل دلالـــة الوقايـــة مـــن العـــين والحـــسد لـــدى بعـــض عليـــه أن الكـــف لا تـــزال حتـــى وقتنـــا الح

المجتمعات وربما كانت أصـول هـذا الاعتقـاد ذات جـذور قديمـة فـى منطقـة الجزيـرة العربيـة، وانتقلـت 
ومـن الممكـن أيـضا أن . بفعل الهجرات البشرية والتبـادل التجـارى لمنـاطق أخـرى لتنتـشر بـشكل أكبـر

ودللــت . )٢(التــسلية وتــسجيل الــذكريات الشخــصية فــى المكــانًيــسجلها أصــحابها باعتبارهــا نوعــا مــن 
النقـوش العربيـة فـى الــشمال علـى أنـه قـد قــدم العـرب القـدماء التقـدمات والقــرابين لآلهـتهم رغبـة ورهبــة 

                                            

  .٢٥المرجع السابق، ص : عبداالله بن محمد الشارخ  )١ (

Ahmed Achrati:op. cit.,  pp. 464-500. 
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ًمن أجل توفير السلامة لأنفسهم ولأبنائهم وآبائهم أو لسلامة العـودة أو طلبـا للـصحة والعافيـة ووقايـة 
  .)١(ئب والعاهاتمن الأمراض والمصا

وبى خلـف النـيش بالمعبـد الرئيـسى نـكتعـويزه فـى رسـم  منحـوت علـى الحـائط الجظهر الكـف و
ٕ عاصــمة قتبــان يعــرض قــرص الــشمس والهــلال القمــرى وأســفله الــصيغة الــسحرية والــى -فــى تمنــع 

  .)٢(اليمين رمز اليد وثلاثة أصابع

نحوتــة، وهــى ظــاهرة غنيــة فــى والكفــوف جــزء مــن ظــاهرة مــا يطلــق عليهــا ظــاهرة الأيــدى الم
الرسوم الصخرية بشبه الجزيرة العربيـة، التـى تـذخر بالـدلالات الفنيـة والاجتماعيـة والدينيـة؛ إذ تـرتبط 
بعلاقتها بالخلق والإبداع منذ أقدم العصور، منذ أن استخدمها الإنسان فى صنع أدواتـه البدائبـة منـذ 

وتـــات الإنـــسانية والحيوانيـــة وصـــناعة الأوانـــى القـــدم وفـــى الرســـم علـــى جـــدران الكهـــوف وعمـــل المنح
ًالفخارية، وهـى رمزيـة لقـدرة خلاقـة مرتبطـة باليـد، وحيـث رفعتهـا الآلهـة باعتبارهـا رمـزا للخلـق لكونهـا 

ففى الحضارة المصرية القديمة خلق معبود الخزف خنوم البشر باستخدام يديه على دولابـه، . تمنحها
عصور القديمة على التوابيـت بوصـفهما مقدسـين، وبعـد هـذا أصـبح ُوقد مثل المعبود أتون ويده فى ال

وعنــد الأشــوريين . يحمــل لقــب يــد الإلــه كلقــب خــاص بالزوجــة الملكيــة التــى تنجــب مــن يــرث العــرش
يظهر الملوك رافعين أيديهم اليمنى إلى الأمام نحـو شـجرة الحيـاة للإشـارة إلـى ارتبـاط الملـك بالحفـاظ 

ويـضاف إلـى هـذا أن للكفـين . )٣(ًفاة عـادة مـا تكـون حكـرا علـى الآلهـةعلى الحياة وتجديدها وهى ص
رمزيتهما الدينية الأخرى؛ حيث إن كف اليد أحد رموز اللغة المـصرية القديمـة، وكانـت هـذه الأهميـة 
الدينبة لليدين منـذ عـصور مـا قبـل التـاريخ، إذ نـرى أن علامـة الكـا فـى اللغـة المـصرية القديمـة وهـى 

وكـــذلك فـــى العديـــد مـــن النقـــوش . )٤(للـــشخص ظهـــرت فـــى شـــكل ذراعـــين مرفـــوعتينالـــروح المقدســـة 

                                            

                                                                                                  .                 ١١٠، ص ٢٠١٠الهوية الحضارية فى النقوش العربية الشمالية، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، : سلطان عبداالله جروان المعانى  )١(

)٢(  A. Jamme and W. F. Albright: Some Qatabanian Inscriptions Dedicating 'Daughters of God', Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research, No. 138 (Apr., 1955), pp. 39, 46.           
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السامية تعبر حركة رفع اليد عن الصلاة  واستمداد القوة مـن الآلهـة، وظهـرت رمزيـة اليـد فـى العديـد 
ُمــن الحــضارات القديمــة، فــى كتباتهــا وفنونهــا وخــصوصا فــى المنحوتــات التــى تمثــل الآلهــة أو عليــة  ً

  .)١(القوم

ًترمز للحياة والموت والقوة الجنسية، وأحيانـا ) ٧و٥و٤و٣شكل (ًنت رسوم ذهبون أقداماوتضم
تظهر القدم منفردة أو مصحوبة برموز أخرى؛ حيث ظهرت فى شـمال غـرب تبـوك بالمملكـة العربيـة 

أو . )٢(السعودية طبعات عديدة للأقدام وتظهـر فيهـا تفاصـيل الأصـابع ضـمن أشـكال أدميـة وحيوانيـة
الحـال فـى  كمـا هـو  يكون بعضها دون تفاصيل الأصابع واحدها يظهر فيه تفاصـيل الأصـابعًأحيانا

وكــذلك فـى الــيمن فـى وادى مفيعــة، وظهـرت خمــسة أقــدام . )٣("القريــة" نقـوش نحتــت علـى صــخرة فـى
منحوته فى الصخر فى قطر بجبـل جوساسـيه وخمـسة أخـرى فـى الفريحـة، وظهـرت أقـدام أخـرى فـى 

وظهرت مثيلا لها فى الـصحراء الليبيـة طبعتـين لأقـدام .  عجمان بنحت لأقدامظفار، ويحتفظ متحف
بجـوار ماشـية، وطبعـات أخـرى للأقــدام تـم التعـرف عليهـا فـى شــرق أفريقيـا فـى تنزانيـا، وفـى فلــسطين 

  .)٤(وفى شبه الجزيرة العربية العديد من الأقدام

، فقـــد )٦شـــكل (إطـــار بيـــضاوى وأمــا الأقـــدام الأخـــرى المختلفـــة عـــن الـــسابقة التــى يحـــيط بهـــا 
أضاف هذا الإطـار المحـيط بالقـدم دلالـة أخـرى، فيـشير إلـى بئـر أو فتحـات عيـون الميـاه، وربمـا أنـه 
ًفيه إشارة للحياة جنسية للخصوبة وكثرة الإنجاب لكل من البشر والحيوانـات، وأحيانـا يكـون الاعتقـاد 

 تكـون ًوأحيانـا،  جنـسية فـى النقـوش الـصخريةوالقـدم والـصندل لهمـا دلالات . أنها تشير الى المشيمة
قدم المرأة لها ستة أصابع كما هو الحـال فـى منطقـة كلـوة بالمملكـة العربيـة الـسعودية لتكـون مرتبطـة 

ِرجــل و ورجــل أى (ُويعتقــد أن لهــذا علاقـة بالــصلة بــين جــذور الكلمتـين العــربيتين . بالعلاقـة الجنــسية ُ َ
 فى حجم يتناسب مع جلوس -)٦( شكل -ًالقدم المحيط بها إطارا  ولهذا فقد جعل الفنان . )٥()القدم

                                            

  .١٠٥- ٩٩المرجع السابق، ص : ياد رستم المصرى وميرنا حسين مصطفىإ  )١(

)٢(                                                                                                                                  Ahmed Achrati: op. cit,  pp. 478-481.  
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)٥(                                                                                                                                  Ahmed Achrati: op. cit,  pp. 482-483.  
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ًالرجــل والمــرأة أمامهمــا واتجاههمــا نحــو هــذا الإطــار، فجعــل حجــم القــدم ضــخما مقارنــة بحجــم الرجــل  ٕ
  .والمرأة وليضفى عليهما هذه الدلالت العقائدية والاجتماعية التى يشع بها هذا الإطار عليهما

ٕ فــى شــبه الجزيــرة العربيــة وشــمال أفريقيــا بالخــالق واشــارة إلــى قدســية وارتبطــت الأقــدام والأيــدى
المكان، مثلما ظهر فـى معبـد عـين دارا فـى سـوريا ؛ إذ وجـدت طبعتـان لقـدمين عملاقـين منحوتـاتين 

ُويتصل بهذا أيضا أن شرفت الصخرة فى قبة الصخرة بالقدس بطبعة قدم النبى . من الحجر الجيرى ً
  .)١(لال رحلة المعراجصلى االله عليه وسلم خ

وعلــى علاقــة بــدلالاتهما الخطــوط التــى تنتهــى بالالتفــاف تــشكل دوائــر تــضيق لتــشكل اربعــة 
؛ حيث إنها دوائر تتكرر بها وظيفة الدوائر فـى )٥شكل (وأخرى داخل إطار) ٧شكل (دوائر داخلها 

والتــى  -ا دلالــة أكبــرالرســوم الــصخرية الــديني واتــصالها بالأقــدام التــي أعطتهــا الــدوائر المحيطــة بهــ
 ففــى الــيمن ظهــر فــى موقــع يبعــد عــشرة كيلــو متــرات شــمال شــرق نــصاب تمثيــل -ســبق توضــيحها

للخيالة والمشاة وتظهر أشكال هندسية مثل الدوائر أو زوج من الدوائر مرتبطة بخطـوط مـستقيمة أو 
بابيـــده شـــمال ُمنحنيـــة ومرتبطـــة بطبعـــات الأقـــدام، وشـــبيه لهـــا عثـــر عليـــه فـــى وادى يـــشوف ووادى ح

 كيلــو متــر غــرب العبــر حيــث يوجــد ســبعة عــشر طبعــة يــد ١٦وفــى وادى العقبيــة الــذي يبعــد . الــيمن
  . )٢(تعود الى عصر ما قبل الإسلام

 علــى جانبيهــا - إلــى حــد مــا -وظهــر فــى هــذه الرســومات خطــوط ممتــدة فــى شــكل مــستقيم 
، )٧و٥و٤شــكل (لخــرز المعلــق بهــادوائــر، وتــشبه عقــود حلــى للعنــق ممتــدة وعلــى جانبيهــا تمــائم أو ا

وأخــرى فــى نــصف دائــرى تــشبه العقــود أو الــصدريات المعلقــة بــالعنق متخــذة الــشكل النــصف دائــرى 
وهـــى ترمـــز للحمايـــة بالتمـــائم والزينـــة التـــى عرفتهـــا المـــرأة فـــى الجزيـــرة ). ٧شـــكل (وحولهـــا الـــدلايات

مرأة العربية بتحلـى جيـدها بـالأطواق العربية، وحيث تم الإستدلال من بعض تماثيل النساء بإهتمام ال
هـذا بالإضـافة إلــى إهتمامهـا بتـزيين صــدرها . المزخرفـة، وصـور هـذا تمثــال محفـوظ بمتحـف صــنعاء

                                            

)١(                                                                                                                                 Ahmed Achrati: op. cit,  pp. 487-488.  

)٢(   Michael Jung: A MAP OF SOUTHERN YEMENI ROCK ART WITH NOTES ON SOME OF THE 
SUBJECTSDEPICTED, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 24, Proceedings of 
theTwenty Seventh SEMINAR FOR ARABIAN STUDIES held at London on 22-24 July 1993(1994), 
pp. 141,145.  
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بالعقود الثمينة، التى صنعت من الخرز بأشكاله وأحجامـه وأنـواع أحجـاره ومعدنـه المختلفـة، ودخلـت 
ومـن تماثيـل النـساء . مايـة فـى صـناعتهافى صناعتها بعض أنواع الخرز التى استخدمت تعاويذ الح

ًالدالـــة علـــى تحلـــى المـــراة بهـــذا النـــوع فـــى جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة لـــسيدة ترتـــدى عقـــدا ينتهـــى بدلايـــة 
وكانت الأنواع المختلفة مـن الحلـى ومـن بينهـا الـصدريات الذهبيـة . )١(تتخذ شكل رأس وعل) تعليقة(

رتـدون حلـيهم ومجـوهراتهم فـى أثنـاء معـاركهم، فكانـت الميتانية قد تحلى بها أهل مدين؛ حيث كانوا ي
غيـــر قاصـــرة علـــى الملـــوك ولكـــن أرتـــداها الرجـــال والنـــساء بـــل إن إبلهـــم كانـــت محـــلاة بتلـــك الأهلـــة 

، وهـــو مــــا يفـــتح المجـــال لاحتمــــال ظهـــور هــــذه )٢( ، وكـــذلك تحلــــى بالقلائـــد الخيـــل والكــــلابالذهبيـــة
ممتـدة بـشكل مـستقيم والتـى علـى جانبيهـا دوائـر تتـصل  النـصف دائـرة بـدلاياتها وكـذلك ال-الهلالات 

  .  كحامية وواقية من الحسد أو من السوء-بها 

وينبعث ) ٧و٥و٣شكل (وأما عن ظهور أقراص الشمس وداخلها نقطة فى رسوم وادى ذهبون
منهـــا شـــعاعها، فهـــى تتـــصل بعبـــادة العـــرب القـــدماء للنجـــوم، وكـــان مـــن بينهـــا الـــشمس التـــى عرفتهـــا 

العربيــة كمعبــودة، وارتبطــت بــالكف؛ حيــث ظهــرت فــى المعبــد الرئيــسى بتمنــع عاصــمة قتبــان الجزيــرة 
وكشفت عبادة اليمنيين القدماء للشمس عن أهميتها، حيث . )٣(وفى منتصفها الهلال وقرص الشمس

 تحتل الثالثة بين آلهتهم ومعبوداتهم المتعددة ، ودللت الصيغ الدعائيـة الـواردة" الشمس"كانت الآلهة 
وسواء كـان . فى النقوش على هذه الأهمية، غير أنه كان لعبادتها المكانة الأولى لدى بعض الأقوام

ًدالا على ما هو معروف من جرم الكوكب الضخم الذى يضئ نهارا أم على واحد من " الشمس"لفظ  ً
اميو  ذكـــره ســـفـــى حـــينمعبـــوداتهم المتعـــددة أنـــذاك، إنمـــا هـــو اســـم مؤنـــث فـــى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 

ًتــذكيرا وتأنيثــا، وكــان مرجــع هـــذا طبيعــة البيئــة بهــذا الـــوطن أو ) فــى الــشام وبــلاد الرافـــدين(الــشمال  ً
وفى معبد بـل بتـدمر إتخـذت الـلات اسـم عـشتار، رمـزت فيـه إلـى الـشمس، كمـا صـورت فـى . )٤(ذاك

                                            

  .١٦٤-١٦٣حُلى المرأة فى الجزيرة العربيى القديمة، الدارة، العدد الرابع، السنة الرابعة والثلاثون، الرياض، : رحمة بنت عواد الستاتى )١(

  .٤٣٥-٤٣٣، ص ٢٠٠١م، الرياض . ق١١٠٠-١٣٥٠بنت أديب بن على سلامة، أهل مدين دراسة للخصائص والعلاقات عواطف ) ٢(

)٣(  A. Jamme and W. F. Albright: op. cit., pp. 39-47.                                                                       

، ٢٠٠٣دراسات فى التاريخ الحضارى لليمن القديم، دار الكتاب الحديث ، عدن، :  الجروأسمهان سعيد :انظر عن عبادة الشمس  )٤(
١٤١-١٣٧.  
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 والتــى كانــت وكانــت الــلات لآلهــة القمــر،. تـدمر بهيئــة تبــرز ســمات المعبــودة أثينــا فــى الفـن اليونــانى
عند العرب الجنوبيين مذكر  وحسب الاعتقاد كانت مؤنث فى شمال الجزيرة، وعرفـت الـشمس باسـم 

أى ســيدة اللمعــان، وهــى إشــارة إلــى " ربــة الأتــر"الات أو الآلهــة، ووردت فــى النقــوش النبطيــة عبــارة 
  . )١( القمرأعظم آلهة سبأ وأشهرها وأعده السيئيون إله" المقة" وكان . ارتباطها بالشمس

وعبــادة الــشمس قديمــة فــى مــصر، وتــأثرت بهــا الجزيــرة العربيــة، وكــان مــن بــين مــا ظهــر فــى 
تيماء من مؤثرات ظهور الشمس المجنحة على كتلة حجرية مكعبـة مـن  بقايـا قـصر الحمـراء بتيمـاء 
فى مـشهد ضـم بعـض مـن جوانبـه التـى عرفتـه الحـضارة المـصرية قبـل قرابـة الألـف عـام، فظهـر فـى 

الذى حكم الإمبراطورية البابلية الثانية أو الحديثة خلال الفتـرة مـن -" نابونيد"يماء من عصر الملك ت
  مشهدان على كتلة حجرية مكعبة، الأول منهـا يتـضمن مـن بـين عناصـره ثـور -م . ق٥٣٩-٥٦٦

ا ٕيحمل بين قرنيه قرص الشمس، ويظهر فيه نجمة عشرية يعلوها القمـر، والـى أعلـى اليـسار فـى هـذ
المـشهد قـرص الـشمس مجـنح لـه جناحـان؛ وفـى المـشهد الثـانى تتكـرر الـشمس بالإسـلوب ذاتـه، وهـو 
تـــأثر بالاتـــصالات القديمـــة بـــين مـــصر وتيمـــاء، والتـــى أنتجـــت العديـــد مـــن الآثـــار التـــى تـــشير لهـــذه 

ن ، ومن بينها ما عرفته الحضارة المصرية القديمة، ودلل علـى هـذا مـشهد الثـور الـذى بـي)٢(المؤثرات
بــالمتحف المــصرى بالقــاهرة مــن عــصر الملــك   JE 38574قرنيــه قــرص الــشمس مــشابه للتمثــال رقــم 

  JE45313تحــوتمس الثالــث، وتمثيــل الــشمس المجنحــة فــى مــشهد تــشبه الموجــودة أعلــى اللوحــة رقــم 
  .)٣(بالمتحف المصرى من عصر الملك بسماتيك الثالث

                                            

     .١٣١-١٢٧المرجع السابق، ص : سلطان عبداالله جروان المعانى  )١ (

 ١ب جامعة القاهرة، العدد التأثير المصرى فى آثار تيماء، رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية بكلية الآدا: محمود عمر محمد سليم  )٢ (
  .٣و٢، اللوحة ٢٢٩-٢١٣و١٢٣-١١١، السنة الثانبة الد الثانى، القص ١٩٩٣يناير 

م، وحكم الملك بسماتيك الثالث مصر خلال الفترة من . ق١٤٢٥حتى١٤٧٩حكم  الملك تحوتمس الثالث مصر خلال الفترة من   )٣ (
  :انظر. م. ق٥٢٥حتى ٥٢٦

Beckearth (J.v.): Handbuch der ägyptischen Königsnamen, MÄS 20 (1984), ss. 161, 163.                   
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؛ فإنه مما لاشك فيه أنه سيكون من المهم بون  العصر الذى تم تنفيذ رسوم وادى ذهولتحديد   
التعرف على الفترة الذمنية المهمة فى تاريخ الوادى، ومن ثم يكون من المهم البحث عنه بين أهمية 

  . المكان بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون قد تم تحديد عصره من الرسوم المشابهة

 الرســوم الــصخرية لــه أهميــة فــى الموجــود فيــه هــذه) ٨شــكل (ويتــضح أن موقــع وادى ذهبــون 
ًالتعرف على دور المكان حضاريا وأهميته الاقتصادية والسياسية، خاصـة مـع وجـود آثـار مهمـة فـى 

، وهــو موقــع مهــم علــى ســاحل الخلــيج العربــى واتــصالاته القديمــة تعــود الــى مــا قبــل الإســلامالــوادى 
ًيشكل ممرا فريدا للاتصالات القديمة، وعلاقاته مع وسط الجزيرة العربية وشرقها وشمالها خاصة أنه  ً

َ  ٢٤  ٥٤ºًشــــمالا، وخــــط الطـــــول٣٤،٨َ  ١٩  ٢٧ºتوجــــد هــــذه الرســــوم علـــــى خــــط العــــرضحيــــث 
  ). ١شكل (ًشرقا٣،٤٢

فى مصادر بلاد الرافـدين منـذ الألـف الثالـث وحتـى النـصف الأول " ماجان"و " ملوخا"ووردت 
لمنطقتــين هــو الــساحل الــشرقى لــشبه الجزيــرة م، وتجمــع الأراء علــى أن موقــع ا.مــن الألــف الأول ق

ُالعربيـة، وحـددت ماجــان بعمـان وأمـا ملوخــا فهـى علـى الــساحل الممتـد المقابـل للبحــرين وحتـى حــدود 
وحظيــت المنطقــة . وأنهمــا لــم يعينــا بــلاد الرافــدين فحــسب ولكــن إهتمــت بهمــا مــصر وأثيوبيــا. عُمــان

ٍبدور فى حياة سكان شـبه الجزبـرة العربيـة وممالـك بمكانة إقتصادية مرموقة خاصة التجارية، فقامت 

فكـان الطريـق . أطرافها الشمالية والجنوبية والشرقية، وذلك على طول طرقهـا البريـة التـى تربطهـا بهـا
ًالمتـــصل بـــوادى ذهبـــون ممـــرا مهمـــا يـــشكل أحـــد الطـــرق البريـــة المهمـــة التـــى تنطلـــق مـــن حـــضرموت 

  . )١( نحو اليمامة، ومن إلى بلاد الرافدين أو بلاد الشامُوعمان مع الحواف الشرقية للربع الخالى،

ُوهـى عمــان مــع إمتــدادها علـى الجانــب الفارســى لمــضيق ) ماكــا(وعرفتهـا النــصوص الفارســية 
هرمز، وساعد الفرس الأخمينيـين علـى إنعـاش التجـارة فـى منطقـة الخلـيج العربـى، وسـاعد هـذا علـى 

لــم تتــأثر منطقــة الخلــيج بــصراع الفــرس الأخمينيــين مــع إزدهــار الأوضــاع الاقتــصادية فــى الدولــة، و
اليونانيين نتيجة تركزه فى بلاد اليونان وبحر إيجه دون إنتقال الصراع إلى منطقـة الخلـيج أو مـصر 

                                            

العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين منذ أقدم العصور وحتى القرن السادس ق : عبدالمعطى بن محمد عبدالمعطى سمسم  )١(
  .٧٠-٧٥، ص ٢٠٠٨م، القاهرة ، .
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 لم يتعد الـشريط الـساحلى، وظلـت المنـاطق الداخليـة نىغير هذا الوجود الأخمي. )١(أو البحر الأحمر
وحـدد الجغرافـى بطليمـوس علـى خريطتـه بـصورة واضـحة موقـع سـكان مستقلة ومعادية دوما للفرس، 

  .)٩شكل ( )٢(  القديمةعُمانماكا فى المنطقة الداخلية من إقليم 

  

  )٣( )٩(ل شك

   القديمةعُمان إقليم -موقع سكان ماكا حدد عليها  الجغرافى بطليموس خريطة

  

الإهتمــام  الكبيــر وأطماعــهُوبــرز الإهتمــام بهــذا الــساحل مــن خلــيج عمــان مــع جهــود داريــوس 
بــالخليج العربــى وتنــشيط الطريــق البحــرى حــول شــبه الجزبــرة العربيــة، ومعرفتــه الطريــق البحــرى مــن 

                                            

  .٤٥-٤١، ص ٢٠٠٧الفرس ومنطقة الخليج العربى من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى، الشارقة : حمد بن صراى  )١(

الموانئ القديمة ومساهمتها فى التجارة الدولية فى ضوء الكتابات اليونانية : أسمهان سعيد الجرو: ُوانظر عن ماكا وماجات كبديلين لعمان  
  .٥٢-٥١، ص ٢٠١١لثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى، مسقط والرومانية ، من القرن ا

  .٥٣المرجع السابق، ص : أسمهان سعيد الجرو  )٢(

  .٥٣المرجع السابق، ص : أسمهان سعيد الجرو  )٣(
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الخليج العربى إلى مصر، وأهتمامه ومن بعده خليفته الملـك أحـشويرش الأول بمنطقـة الـسند والـربط 
  . )١(بين الجزء الشرقى من الدولة الفارسية ومنطقة الخليج العربى

وصعدت أهمية الجزيـرة العربيـة علـى أيـدى الإسـكندر الأكبـر بعـد مواجهتـه للفـرس والإسـتيلاء 
م مـن الوصـول إلـى . ق٣٣١على طريق الملاحة فى الخليج العربى، ونجـح فـى آخـر المطـاف عـام 

ليحقــق أطماعــه ) م. ق٣٣٠-٣٣٥(بابــل والــسيطرة عليهــا بعــد مقتــل الملــك الفارســى داريــوس الثالــث 
  .)٢(ِنطقة الاسترتيجبة وهى شبه الجزيرة العربية أرض البخورفى الم

فـي ( ينالحكـام الـساسانيواستمرت أهمية هذه المنطقـة حتـى اتـسعت حركـة التجـارة فـى عـصر 
، وتــم نقــل العــاج فجــاءت المراكــب الــصينية إلــى مــوانى الخلــيج العربــى وســاحله) م٣٠٩-٢٧٣رة الفتــ

، ويقال يطر الفرس على تجارة اللؤلؤ فى منطقة الخليجمن الحبشة إلى فارس عن طريق البحر، وس
ُأن الفــرس أقــاموا عــددا مــن معابــد النــار فــى عمــان ُومــن الطبيعــى أن ينــشط الــساحل العمــانى فــى . )٣(ً

خــلال عــصر مــا قبــل " دبــا" مينــاء تهرشــحركــة التجــارة واذدهــرت موانيــه، فكــان مــن بــين موانيــه أن ا
، ووصــفت عُمــانٕمة واحــدى المــدن المحــصنة الكبــرى فــى إقلــيم الإســلام، إذ كانــت تقــوم مقــام العاصــ

ُ، وكانت مركزا عسكريا مهما للإحتلال الفارسى لعمان، وبقيت مذهرة بأنها المصدر والسوق العظمى ً ً
  .)٤(بعد الفتوحات الإسلامية الأولى

وخلال هذه العصور كانت صحار كذلك على قدر كبير من الأهميـة الاقتـصادية والحـضارية 
ُيجة وقوعها على الطريق البحرى المتجه من الخليج عبر خليج عمان إلى حضرموت، فعموم بلاد نت

اليمن ثم ساحل شرقى أفريقيا وكذلك إلـى شـبه القـارة الهنديـة وشـرق أسـيا، وتمتـع سـوقها بخـصوصية 
  .)٥( عن بقية أسواق العرب بحكم موقعها على البحر

                                            

  .٣٩-٣٨المرجع السابق، ص : حمد بن صراى: انظر ) ١(

  .٥٦-٥٥المرجع السابق، ص : أسمهان سعيد الجرو: انظر ) ٢(

  .١٦٨-١٦٤المرجع السابق، ص : حمد بن صراى  )٣(

  .١٨٦المرجع السابق، ص : حمد بن صراى ) ٤(

  .١٩١-١٩٠المرجع السابق، ص : حمد بن صراى  )٥(
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لمقابــل لـــوادى ذهبـــون يفــسر دوره المهـــم بالنـــسبة وهــذا النـــشاط الاقتــصادى الموجـــود للـــساحل ا
للطريــق البــرى الــذى يمــر بــه وشــهرته التــى حظــى بهــا خاصــة بالنــسبة لــشهرة هــذه المنطقــة بالنــسبة  
لتجــارة اللبــان والبخــور؛ حيــث وردت أرض ســأكلن فــى النقــوش العربيــة الجنوبيــة والكتابــات اليونانيــة 

لى اللبان كـأغلى والتى تنتج حتى الآن أغ). أرض اللبان(ى ُوالرومانية ويقصد بها إقليم ظفار العمان
وعثــرت البعثــة الأثريــة العاملــة قــى ظفــار علــى عــدد مــن الآثــار تعــود إلــى ). اللبــان(ســلعة فــى العــالم 

وٕالى عدد من ملوك حضرموت، ومن بين آثارها معابد للإله سين إلـه حـضرموت " عينه"عهد الملك 
ـــم صـــكها فـــى  د مـــن الأوانـــى وحملـــت اســـم المدينـــة، وعـــد) ســـمهرم(وعـــدد مـــن العمـــلات البرونزيـــه ت

البرونزيــــة ومبــــاخر لحــــرق اللبــــان ونمــــازج متنوعــــة مــــن الفخــــار ومجموعــــة مــــن النــــصوص النقــــشية 
م وحتــى مطلــع القـــرن .الحــضرمية، وهــى ترجــع لفتــرة الحكــم الحــضرمى لظفــار مــن القــرن الثالــث ق

الرابـــع المـــيلادى وحيـــث كانـــت منطقـــة وادى ذهبـــون جـــزء مـــن أهـــم منـــاطق الخلـــيج العربـــى ومواقعـــة 
موقعهــا الإســتراتيجى فــى لــى إبالإضــافة ) ١(ًعتمــادا علــى أهميتهــا الدوليــة فــى إنتــاج اللبــان وتجارتــها

  . التجارة الدولية طوال عصور تاريخ الجزيرة العربية

ويزيد من هذه صعوبات دراسة الرسوم الصخرية عدم وجود كتابات قديمة بينها، والتـى يمكـن 
ـــر الم ـــاطق فـــى العـــالم أن تـــساعد فـــى تأريخهـــا، وحيـــث تعتب ـــسعودية مـــن أغنـــى المن ملكـــة العربيـــة ال

بـــالنقوش الـــصخرية حيـــث مئـــات الآلاف مـــن الأشــــكال الآدميـــة والحيوانيـــة، منهـــا النقـــوش الحيانيــــة 
والديدانية والنبطية ونقوش بالمسند الشمالى والجنوبى والتى تم تسجيلها بالإضافة الى عدة مئات من 

وكـــشفت . ًديـــد عـــصورها اعتمـــادا علـــى الكتابـــات التـــى تـــضمها وحيـــث يـــسهل تح)٢(النقـــوش الثموديـــة
جنـوب غــرب تيمــاء ) رم(مجموعـة النقــوش المهمـة فــى إنحـاء متفرقــة مــن المواقـع الأثريــة مـن منطقــة 

مـن نقـوش تـشير " صـفاة المـاردة"و" المـشمرخة"إلى معرفة عصورها خاصة ما عثر عليهـا فـى موقـع 
م وحيث كان . ق٥٥٢  فى تيماء قرابة عشر سنوات إبتداء من الذى أقام" نابونيد"إلى الملك البابلى 

                                            

  .٧٥- ٧١المرجع السابق، ص : أسمهان سعيد الجرو  )١(

)٢(
Saad A. al-Rashid: The development of archaeology in Saudi Arabi, Proceedings of the Seminar for     
 Arabian Studies, Vol. 35, Papers from the thirty-eighth meeting of the Seminar for Arabian Studies 
held in London, 22-24 July 2004(2005), p. 208.                                                                            
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. )١(.م. ق٥٣٩لتيماء دورا مهما حيال نزويد القوافل التجارية بالطعام ومستلزماتها خلال عهده حتى 
  .وهى نقوش حمل بعضها ما يشبه جزانب من رسوم وادى ذهبون

 لهـا؛ لأنـه يعـود إلـى الفتـرة  وكذلك فإن الرسوم التى ظهـر معهـا الخـط الثمـودى يـسهل التـأريخ
ما بين القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى، ويضاف لهذه الصعوبات غياب وجود 

، وصعوبة وجود دلالات للعلاقـة المكانيـة بـالزمن خاصـة وأن الـوادى )٢(طبقات أثرية معاصرة للرسوم
  .بية القدبمةقد عاصرت أهميته أطوار مختلفة من حضارات الجزيرة العر

ويــضاف لهــذه الــصعوبات أنــه يــصعب تحديــد الفتــرة الزمنيــة أو الحــضارية التقريبيــة للأعمــال 
ًالفنية لهذه النقوش اعتمـادا علـى اسـلوبها الفنـى لكونـه أمـر شـائك أمـام مـا يحيطهـا مـن غمـوض ومـا 

 يمكـــن يحــيط بدراســات الرســوم الـــصخرية مــن عوائــق  أساســـية تحــول دون وجــود أدلـــة علميــة دقيقــة
الإســتناد إليهــا، خاصــة وأن مــا تــم استخلاصــة مــن دلالات يمكــن إرجاعهــا إلــى كــل العــصول لفتــرات 

خاصة أنها قد تم تنفيـذها باسـلوب شـائع فـى الجزيـرة العربيـة؛ حيـث تـم تنفيـذ رسـوم . عصر الجاهلية
سـلوب الـذى كرسوم الصخرية فـى شـبه الجزيـرة العربيـة باسـلوب النقـر الغـائر، وهـو الا" ذهبون"وادى 

قام به الفنان على الحجر بواسطة أحد أساليب النقش على الصخر وبصورة مباشـرة، حيـث اسـتخدام 
إزميل لتوجيه النقر بصورة دقيقة، دون اتباع إسلوب الحفر على السطح باستخدام اسـلوب الحـك مـع 

طح المحيط ًالضغط أو اسلوب حفر إطار غائر حول العمل الفنى بحيث يظهر العمل بارزا عن الس
  .)٣(به والذى يعرف بالحفر البارز

وتوصلت الدراسات الى اختلاف عصور الرسوم الـصخرية، ودون الوصـول إلـى نتـائج علميـة 
وافية نتيجة إفتقاد وجود بقايا أثرية ذات أدلة محددة؛ حيث يتم الإستدلال على توفر كميـة كبيـرة مـن 

ًر التجـارى المهـم عنـدما تكـون مكانـا لقوافـل المـسافرين المياه والتربة الجيدة وحدائق نخيل الـبلح والـدو

                                            

جنــوب غــرب تيمــاء، وكالــة الأثــار والمتــاحف بالمملكــة العربيــة ) رم(دراســة تحليليــة مقارنــة لنقــوش مــن منطقــة: محمــد عبــاس أســكوبىخالــد   )١(
  .٣٦-٣٥، ص ١٩٩٩السعودية، الرياض 

  .٢٩-٢٨المرجع السابق ، ص : عبداالله بن محمد الشارخ  )٢(

  .٢١-١٩المرجع السابق ، ص : عبداالله بن محمد الشارخ  )٣(
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لتجتمع كعوامل فى حياة مزدهرة كما هـو الحـال فـى ظهـور الآلاف مـن الفنـون الـصخرية وهـى أكبـر 
بالسعودية وهـو أمـر لا يـدعو للدهـشة لتـوفر هـذا المنـاخ الـذى يبعـث " جوبا"رسوم للفن الصخرى فى 

د ودومة الجندل عنـدما كانـت همـزة وصـل تجاريـة وعـسكرية بـين هذه الحركة التجارية الكبيرة بين نج
منطقتــين هــامتين وحيــث تظهــر الآلاف مــن الفنــون الــصخرية التــى وجــدت فــى جبــل أم ســليمان وأم 
شـداد والــشلالة وجبــل جنــين والتــى تعــرض فــى وضــوح فكــرة للفــن الــصخرى فــى فتــرة مــا قبــل التــاريخ، 

حيوانـات المـصورة مثـل الأسـد والماشـية البريـة، والتـى تعـود وهو طراز مهم للتأريخ للطرز الآخرى وال
م وطراز آخر يظهر الخيول والجنال والغـزال المرتبطـة بمـشاهد الحـرب والـصيد .إلى الألف الثامن ق

، والتـى تمثــل النتـاج الفنــى المـشابه الــذى أنتجتـه بيئــة تجاريــة )١()١٠شــكل (م.وتعـود للألــف الرابـع ق
  .ُطقة التى أحاطة بوادى ذهبون بعمان على النحو سالفوٕاستراتيجية مشابهة للمن

هــذا فــى حــين يـــوج إتجــاه آخــر يـــرى أن بعــض الأعمــال الفنيــة المـــشابهة تعــود لفتــرة العـــصر 
الحجــرى النحاســى، أو فتــرة الــصيد والرعــى المتــأخرة والتــى يــؤرخ الــبعض نقوشــها إلــى الفتــرة مــا بــين 

معينية والتى تعود للفترة ما بين القرن الخامس قبل م، أو ما ارتبط منها بالحضارة ال.ق٥٠٠-١٢٠٠
  .)٢(الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد

وفــى هــذا الخــصوص فــلا يمكــن تجاهــل الطــابع الفنــى للرســوم، الــذى قــد يــساعد فــى مقارنتهــا 
علـى الـرغم مـن أن وضـع الجلـوس للرجـل والمـرأة ببعضها والبحـث فـى عـصورها، وحيـث يتـضح أنـه 

ًبون يصور حالة من عدم الحركة، إلا أن إتصال الرجل ممـسكا بذراعـة الأيـسر بالجمـل فى وادى ذه
وبذراعـه الأيمـن بالقـدم الــذى تحـيط بـه الإطــار البيـضاوى أعطـاه حيويــة وحركـة انبعثـت فيهــا دلالات 

وهـــى حركـــة . ٕتنطـــق بهـــا إمـــساكه بالجمـــل وتحكمـــه فيـــه ودلالات هـــذا القـــدم واطـــاره المتعـــدد الـــدلالت
التـــى تعـــرض ) الـــدوادمى( تختلـــف عـــن تعبيـــر الفنـــان فـــى مـــشاهد مـــن وادى ماســـل الجمـــح ودلالات

أو مشاهد العراك أو القتال أو الصيد اللتـى . كجزء منه) اليد(ماشهد رقص تظهر فيه طبعات الكف 

                                            

)١(
Abduljowad S. MURAD: PREHISTORY IN THE ARABIAN PENINSULA, Paléorient, Vol. 6 (1980), 
pp. 237-240.                                                                                                                            

  .٢٨السابق ، ص المرجع : عبداالله بن محمد الشارخ  )٢(
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 وحيــث )١(صــورتها الرســومات الــصخرية فــى شــبه الجزيــرة العربيــة التــى عبــرت عــن فاعليــات الحيــاة
ًوهو ما يكشف أيـضا . ًلعراك تعبيرا عن حركة ظاهرة اختلفت فن مشهد وادى ذهبونيكون الرقص وا

  . عن أن نقش وادى ذهبون قد تم رسمه فى عصر أقدم

  

  

  

  

  

  

  )٢( )١٠(شكل 

  .م.بالسعودية تعود للألف الثامن ق" جوبا"رسوم للفن الصخرى من جبل أم سالم فى 

  

بـشمال المملكـة العربيــة ) الـدوادمى(ل الجمــح وهنـاك اعتقـاد بـأن المــشاهد الخاصـة بـوادى ماسـ
  والتـى تعـرض الـرقص تعـود إلـى فتـرة مـا قبـل التـاريخ وفجـره فـى -التى تعبـر عـن حركـة-السعودية 

المملكــة العربيــة الــسعودية، والتــى يــرى الــبعض عودتهــا إلــى العــصر النحاســى كتــداخل بــين العــصور 
أن تكــون رســوم وادى ذهبــون أقــدم مــن هــذه ، وهــذا معنــاه أنــه يمكــن )م. ق٣٠٠٠-٤٠٠٠(القديمــة 

                                            

 .٢٦آثار المملكة العربية السعودبة، المرجع السابق، ص : مقدمة عن )١(

 Michael Jung: ROCK ART OF NORTH YEMEN, Rivista degli studi orientali, Vol. 64, Fasc. 3/4 
(1990), pp. 255-273.                                                                                                              

)٢(               Abduljowad S. MURAD: op. cit, Vol. 6 (1980), Photo 1.                                                        
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الفتـرة لكونهــا تعبـر عــن مرحلـة أقــدم لكونهــا أكثـر بدائيــة فـى الحركــة ومــن ثـم فــى التعبيـر الفنــى علــى 
  .)١(النحو الذى ورد ذكره

ًوعلى أى الأحوال تبقى حقيقة مهمة وهى أن ظاهرة الكفوف المنحوتة لم تشهد شيوعا لرمزهـا 
، وأن دور هــذا الــوادى قــد شــهد )٢( كانــت ســائدة فــى الفتــرة الــسابقة للإســلامفــى الفتــرة الإســلامية كمــا

  . إزدهارا فى نشاطه الإقتصادى والتجارى خلال فترة طويلة من عصور ما قبل الإسلام

  :خاتمة

وبنــاء علــى مــا تقــدم يتــضح أن لهــذه الرســومات الــصخرية أهميتهــا كمــصدر مهــم فــى الكــشف 
تعبــر عــن ة لكونهــا تــمنطق والاقتــصادية والدينيــة فــى هــذا الــوادى وعــن الظــروف البيئيــة والاجتماعيــة

جانب من تسجيلات المارة من فى رحـلات قوافـل اللبـان وكأعمـال نحتتهـا أيـدى العامـة لا تعبـر عـن 
سجل رسمى، ومن ثم تسجل وترصد لجماعات بشرية عبرت عن المكان، والذين أستظلوا مـن أشـعة 

ى عبــــروا عنهــــا مــــع الحيوانــــات والأقــــدام و ظــــاهرة الأيــــدى الــــشمس تحــــت الملاجــــئ الــــصخرية والتــــ
 لفهـم تـاريخ الجماعـات البـشرية )٣(المنحوته، الغنية والتى تذخر بالدلالات الفنية والاجتماعية والدينية

التى عاشت فى هذا الوادى وكذلك التى مرت به نتيجة موقعه المهم فى التجارة القديمة خلال فترات 
  . زمنية متعددة

ا فإن هذه الرسوم الصخرية تشكل أهمية كبيرة للتـأريخ لـشبه الجزيـرة العربيـة بـصفة عامـة ولهذ
ُومنطقة وادى ذهبون بعمان بصفة خاصة لمـا تحتلـه هـذه المجموعـة مـن الفنـون الـصخرية مـن تنـوع 
فى موضوعاتها ولوجودها فى بيئة تعبـر عنهـا كجـزء مـن البيئـات المختلفـة والأقـاليم المتعـددة، والتـى 

وأن دراســـتها يتـــيح الحـــصول علـــى معلومـــات جديـــدة عـــن هـــذا . تعبـــر عنهـــا عـــادة الرســـوم الـــصخرية
ولتضاف إلى أعمـال الرسـم . المكان من شأنها أن تثرى معلوماتنا التاريخية والحضارية عن المنطقة

                                            

، ٥٥- ٤٤، ص ٢٠١٠ السعودية، الرياض،  نداء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجلال، جماليات الرسوم الصخرية فى المملكة العربية)١(
 .٣٦وشكل 

  .٢٩المرجع السابق ، ص : عبداالله بن محمد الشارخ )٢(

  .٨المرجع السابق ، ص : عبداالله بن محمد الشارخ) ٣(
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والحفــر علــى أســطح الــصخور والكهــوف التــى تركتهــا الجماعــات البــشرية علــى الجبــال والمرتفعـــات 
ايــــا الــــصخرية كجــــزء مــــن الثــــراء الأثــــرى الــــذى يــــؤرخ للحيــــاة الــــسياسية والعــــسكرية والاقتــــصادية والبق

ـــأريخ  ـــة، والتـــى تـــساعد فـــى الت ـــرة العربي ـــشبه الجزي ـــة والعلاقـــات القديمـــة ل ـــة والديني والاجتماعيـــة والفني
مــات لموقعهــا فــى حــضارات الــشرق الأدنــى القــديم، خاصــة ولأنهــا تــوفر للمــؤرخ مــصدرا رئيــسيا للمعلو

المرتبطة بكل هذه الجوانب وتكشف بصورة جلية عن تسجيل جوانب جديدة من الحياة فى عـصورها 
  .القديمة التى لا تتوافر للمؤرخ

  

  :مراجع البحث

دراســـات فـــى التـــاريخ الحـــضارى للـــيمن القـــديم، دار الكتـــاب الحـــديث ، :  ســـعيد الجـــرو أســـمهان-
  .١٤١-١٣٧، ٢٠٠٣عدن، 

ـــات مـــوانئ القديمـــة ومـــساهمتها فـــى التجـــارة الدوليـــة فـــى ضـــوال:  ســـعيد الجـــرو أســـمهان- ء الكتاب
  .٢٠١١، من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى، مسقط اليونانية والرومانية

نيــة والمنحوتــات يدلالات اليــد فــى المعتقــدات الد: يــاد رســتم المــصرى وميرنــا حــسين مــصطفى إ-
  .١٠٥-٩٩، ص ٢٠١١، ٢، عدد ٤فنون، مجلد السامية، المجلة الأردنية لل

الفـــرس ومنطقــة الخلـــيج العربــى مـــن القــرن الخـــامس قبــل المـــيلاد إلــى القـــرن :  حمــد بـــن صــراى-
  .٢٠٠٧ ،السابع الميلادى، الشارقة

جنـوب غـرب تيمـاء، ) رم(دراسة تحليليـة مقارنـة لنقـوش مـن منطقـة: خالد محمد عباس أسكوبى -
  .١٩٩٩ملكة العربية السعودية، الرياض  والمتاحف بالمثاروكالة الآ

حُلـى المـرأة فـى الجزيـرة العربيـى القديمـة، الـدارة، العـدد الرابـع، الـسنة : رحمة بنت عـواد الـستاتى -
  .١٩٢-١٥٩ص الرابعة والثلاثون، الرياض، 
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  .٢٢٩-٢١٣و١٢٣-١١١القص 
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  .٢٠١٠السعودية، الرياض، 
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